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لئن كان إرضاء الناس غاية لا تدرك في الحياة اليومية، فهو في عالم السياسة لا يرجى كثيراً، ولئن كان
هذا حال الأحزاب السياسية المستقرة فهو أولى في الاحزاب والتيارات التي تعاني من ظروف صعبة.

تنطبق المقولة آنفة الذكر على مواقف وتصريحات حركة حماس في فلسطين، التي تعاني من ضائقة
ــى الســواء مواقــف ــد منهــا محبوهــا ومنتقــدوها عل ي وظــروف صــعبة علــى شــتى الصــعد، بينمــا ير

أقرب للمثالية (من وجهة نظرهم هم)، خاصة فيما يتعلق بالربيع العربي.

ية، إثر تجنبها اتخاذ مواقف حادة واجهت الحركة هجمة شرسة من الطرفين في بدايات الثورة السور
أو الاصــطفاف بشكــل واضــح إلى جــانب النظــام أو الثــورة، مؤكــدة مبــدأها الثــابت في ميثاقهــا بعــدم
يــة اللاحقــة واســتطالة الأمــد التــدخل في شــؤون الــدول العربية الداخليــة. لكن تطــورات الثــورة السور
وتدخل بل وتداخل الكثير من الفواعل أدى إلى تراجع حدة النقد (والتخوين) من الطرفين، رغم أن

الحركة لم تغير من موقفها أو خطابها.

يباً، مع كل موقف أو تصريح لأي قيادي في حماس، صحيحاً كان واليوم، يتم تكرار نفس المشهد تقر
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أم مفبركاً، قيدماً كان أم جديداً، ومن الطرفين، فيعتبره أنصار السيسي/بشار تراجعاً للحركة وعودة
للابن الضال إلى بيت الطاعة، ويعتبره معارضوهما نكوصاُ وخيانة للأمة وقضاياها. ولأن التجاذبات
والاســتقطابات هــي قــدرنا المحتــوم، ولأن الكثــير مــن المشتغلين بالســياسة والشــأن العــام تتخطفهــم
“غرائب” الإعلام وإشاعات مواقع التواصل الاجتماعي، ولأننا نعيش في زمن نحتاج فيه إلى توضيح

الواضحات، يبدو من المناسب هنا – وفي عجالة – التذكير بالتالي:

أولاً، أن موقف حماس من عدم التدخل في شؤون الدول العربية (وغير العربية) موقف مبدئي تم
اتخاذه بناء على دروس التاريخ ومعطيات السياسة، وهو غير مختص ببلد دون بلد، ومن البديهي

أنه قديم متجدد وليس مستحدثاً.

ثانيــاً، أن الحركــة تتعامــل دائمــاً وفــق مبــدأ أنهــا حركــة تحــرر تحــاول تجييــش الجميــع (دولاً وشعوبــاً
وتيارات) خلف القضية الفلسطينية دون استعداء أحد، ولكن أيضاً دون الإخلال بالثوابت الدينية أو

القومية أو الوطنية، وبعيداً عن سياسات الإملاء والتخندق والمحاور.

ثالثاً، أن موقف الحركة من “الحل السياسي” لا يعني التسليم بالأمر الواقع أو دعم أي نظام قائم،
ولكنـه يعـني نفـي ورفـض الخيـار العسـكري أو الأمـني القـاضي بسـفك الـدماء وقتل الشعـوب وتـدمير

البلاد، وهذا هو الموقف المنطقي والمبدئي الذي لم يتغير منذ البداية.

كيـد علـى حـق الشعـوب في رابعـاً، أن هـذا الموقـف مرهـون بموقـف آخـر أسـبق وأوضـح منـه، وهـو التأ
التعبير عن رأيهاوتقرير مصيرها ومن يحكمها، والعمل على امتلاك حريتها وصياغة مستقبلها.

خامساً، أن الحركة هي الحلقة الأضعف في المشهد ككل، وأنه من غير المطلوب منها إصدار مواقف
عنتريـــة أو دونكيشوتيـــة تؤدي إلى تشديـــد الحصـــار وتضييـــق الخنـــاق علـــى الفلســـطينيين وحركـــات

كثر. المقاومة أ

سادساً، أن معـادن ومواقـف وتـواريخ حركـات التحـرر الـوطني والأحـزاب السياسـية المختلفـة لا يغيرهـا
بيان هنا أو تصريح هناك أو جملة هنالك بين ليلة وضحاها. فكل تيار سياسي له نظامه الأساسي
وتاريخه العملي وقادته الناطقون باسمه، وتفهم التصريحات الجزئية وفق هذه الرؤية الكلية. أما
المتربصون بكل كلمة، الذين يحسبون كل جملة عليهم، فلا نظن أن منهجهم فيه من الواقعية أو
الموضوعية أو الحقيقة شيء. اللهم إلا تفريغ ما في النفوس، أو اللهاث وراء أنصاف الحقائق وقوافل

الإشاعات.

يــون في الســابق للجــوء إلى صــدام حسين ولم يكــن أقــل إجرامــاً أو معــاداة لقــد اضطــر الإخــوان السور
يــة حالياً مــع الإدارة الأمريكيــة وهــي ليســت للإسلاميين مــن حــافظ الأســد، وتتعامــل المعارضــة السور
أقل إيغالاً في دماء شعوبنا من إيران، ولجأت كل حركات التحرر عبر التاريخ إلى دول جارة أو قريبة أو
حليفـة لم تكـن بـالضرورة مـن نفـس التيـار الأيـديولوجي والتيار الفكـري، لكـن تحالفـات السـياسة تبـنى

على المصالح والموازنة بين الفوائد والأضرار، وليس على الدين أو الأيديولوجيا.

ولذلــك، آن لنــا أن نهــدئ مــن روع صرخاتنــا واتهاماتنــا مــع كــل تصريــح أو خطــاب، حــتى ذلــك الــذي



كثر ما يلازم البشر يجانبه الصواب والحصافة أحياناً، ففي النهاية يبقى العمل السياسي عملاً بشرياً وأ
من صفات هو الخطأ.
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